
    التحرير والتنوير

  وربما أرادوا نداء المجهول الحاضر الذات أيضا بما يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة

به باعتبار كونه فردا من جنس فتوصلوا لذلك باسم الموصول الدال على الحالة بصلته والدال

على الجنسية لأن الموصول يأتي لما تأتي له اللام فيقحمون أيا كذلك نحو ( يا أيها الذي

نزل عليه الذكر ) .

 والناس تقدم الكلام في اشتقاقه عند قوله تعالى ( ومن الناس ) وهو اسم جمع نودي هنا

وعرف بأل . يشمل كل أفراد مسماه لأن الجموع المعرفة باللام للعموم مل لم يتحقق عهد كما

تقرر في الأصول واحتمالها العهد ضعيف إذ الشأن عهد الأفراد فلذلك كانت في العموم أنص من

عموم المفرد المحلي بأل .

 فإن نظرت إلى صورة الخطاب فهو إنما واجه به ناسا سامعين فعمومه لمن لم يحضر وقت سماع

هذه الآية ولمن سيوجد من بعد يكون بقرينة عموم التكليف وعدم قصد تخصيص الحاضرين وذلك

أمر قد تواتر نقلا ومعنى فلا جرم أن يعم الجميع من غير حاجة إلى القياس وإن نظرت إلى أن

هذا من أضرب الخطاب الذي لا يكون لمعين فيترك فيه التعيين ليعم كل من يصلح للمخاطبة

بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والمؤلفين في كتبهم من نحو قولهم يا

قوم ويا فتى وأنت ترى وبهذا تعلم ونحو ذلك فما ظنك بخطاب الرسل وخطاب هو نازل من االله

تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من غير استعانة بدليل آخر . وهذا هو تحقيق

المسألة التي يفرضها الأصوليون ويعبرون عنها بخطاب المشافهة والمواجهة هل يعم أم لا .

والجمهور وإن قالوا إنه يتناول الموجوديين دون من بعدهم بناء على أن ذلك هو مقتضى

المخاطبة حتى قال العضد إن إنكار ذلك مكابرة وبحث فيه التفتزاني فهم قالوا إن شمول

الحكم لمن يأتي بعدهم هو مما تواتر من عموم البعثة وأن أحكامها شاملة للخلق في جميع

العصور كما أشار إليه البيضاوي .

 قلت الظاهر أن خطابات التشريع ونحوها غير جارية على المعروف في توجه الخطاب في أصل

اللغات لأن المشرع لا يقصد لفريق معين وكذلك خطاب الخلفاء والولاة في الظهائر والتقاليد

فقرينة عدم قصد الحاضرين ثابتة واضحة غاية ما في الباب أن تعلقه بالحاضرين تعلق أصلي

إلزامي وتعلقه بالذين يأتون من بعد تعلق معنوي إعلامي على نحو ما تقرر في تعلق الأمر في

علم أصول الفقه فنفرض مثله في توجه الخطاب .

 والعبادة في الأصل التذلل والخضوع وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى ( إياك نعبد )

ولما كان التذلل والخضوع إنما يحصل عن صدق اليقين كان الإيمان باالله وتوحيده بالإلهية مبدأ



العبادة لأن من أشرك مع المستحق ما ليس بمستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع له .

فالمخاطب بالأمر بالعبادة المشركون من العرب والدهريون منهم وأهل الكتاب والمؤمنون كل

بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده ومن الإيمان بالرسول والإسلام للدين

والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة ولو بالدوام والمواظبة

بالنسبة إلى الرسول A والمؤمنين معه فإنهم مشمولون للخطاب على ما تقرر في الأصول

فالمأمورية هو القدر المشترك حتى لا يلزم استعمال المشترك في معانيه عند من يأتي ذلك

الاستعمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريع قوله بعد ذلك ( فلا تجعلوا الله

أندادا ) على قوله ( اعبدوا ربكم ) الآية . فليس في هذه الآية حجة للقول بخطاب الكفار

بفروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إليهم إنما يعنى به الإيمان والتوحيد وتصديق

الرسول وخطابهم بذلك متفق عليه وهي مسألة سمجة .

 وقد مضى القول في معنى الرب عند قوله تعالى ( الحمد الله رب العالمين ) في سورة الفاتحة

. ووجه العدول عن غير طريق الإضافة من طرق التعريف نحو العلمية إذ لم يقل اعبدوا االله لأن

في الإتيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بعبادته فإن المدبر لأمور الخلق هو جدير

بالعبادة لأن فيها معنى الشكر وإظهار الاحتياج .
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